Proğhet of Mercy 


معالم الرحمة في الجحدود 


د. مجمد البوشواري 


أستاذ بكليح الحقوق» جامعت ابن زهر» أكادير المغرب 


من أبحاث المؤتمر الدولي 


المنعقد في الفترة ۲۳ - ۲١‏ شوال ١۳٤١ه‏ الموافق ۲ - ٠‏ أكتوبر 2010م 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- 


والذي نظمته 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
##انف 


www.sunnah.org.sa 


َ 


بسم الله الر من الرحيم » والصلاة والسلام على مولانا رسول الله » وآله 
وصحبه. أما بعد: 

الرحمة هي الرقة والتعطف والمغفرة» ومنه قوله تعالى: « هذى وَرَحَة لَقَوم 
ومون ”› وقوله ڭ: $ وَتَوَاصوأ بالصَبر وَتوَاصوا بِالمَرََمَة *» أي: أوصى 
بعضهم بر هة الضعيف والتعطف عليه". 

والرحمة - أيضا-الخبر والنعمةء ومنه قوله 5ڭ: « دآ اقتا الئاس رة مَنْ 
َعَدِ صَرَآءَ مَسم إا لهم کر ف ءَاياتتا فل آله اسر مرا إن رسلا يبون م 
تمگرورت ۰4. 

أما الر من فيطلق على كثر الرحهمة» وهو وصف مقصور على الله كك ولا 


.)٥١( الأعراف‎ )١( 
البلد(۱۷).‎ )۲( 
لسان العرب لابن منظورء مادة: رحم.‎ (۳) 


)¢ يونس (۲۱). 
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جوز أن يقال لغیره» وني القرآن الکریم: فل هو لوی اما و وليه توكلا 

والرحهة سمة من سات هذا الدين» فهو دين كله رحمة» فهو رحمة في 
عقيدته ورحمة في تشريعاته ورحمة في خلاقه ورحة في أهدافه ومقاصده. 

فالرحهمة روح هذا الدين» فالله - تعالى -وصف نفسه بالرحن الرحيم 
والرسول # نبي الرحة» والقرآن رحة» وسنة الرسول ج » وسيرته العطرة 
تطفوان بمظاهر الرحة. 

ومن أجل ذلك سنعمل - بإذن الله جاهدين- على إبراز معام الرحمة في 
الإسلام في تمهيد عام ثم ننتقل إلى إبراز معا م الرحمة في الحدود» في المباحث 
الآتية: معام الرحمة في حد الزناء وني حد السر-قة » وني حد القذف » وفي حد 


شرب الخمر» وني حد الحرابة » وني حد البغي » وني حد الردة »ثم خاتمة. 
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معالم الرحمة في الحدود = ون 
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لمهید 
معالم الرحمة في الإسلام 


الإسلام - كا أسلفنا- دين الرحة» فالله -تعالى -وصف نفسه بالرحمن 
الرحيم» والقرآن رحهة» والرسول = رحة مهداة للعالمين. 

أولا: رحة الله بخلقه. 

فالله کک رمن رحيم بعباده وخلوقاته» فنحن نردده في کل يوم وني کل 

ن 

ركعة (بسم الله الرحمن الرحيم)» ويقول ک: كب ربكم عل دَق ألرَحْمَةَ 4". 

قال ابن كشبر: إن الله - تعالى - أوجب على نفسه الكريمة الرحمة تفضلا منه 
اانا و امان 

وقال - تعالی - في سورة يوسف: ‏ قال هَل ءَامنگم عليه ا ڪَمَا اُينشگه 


Lee 


صد صد 
ر٤ a RE * E E. 2 E‏ ۰ 
عل أيه يِن قبل فالَه خَيّر حَفِظا وهو أَرَحَم آلرّجهمِينَ 4" فالآية وردت في سياق 


قصة يعقوب ي مع إخوة يوسف» قال همم لما طلبوه أن يسمح هم بمرافقة 
(۱) الأنعام .)٥٤(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير .)٦۸7(‏ 
(۳) يوسف .)٦٤(‏ 
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ص و ا ۶ ٤‏ 
أخيهم إلى عزيز مصر: ظ فاله حير حَفِظا وهو آرَحَم الرّجيين 4 يرعى كبري 
وضعفي ووجدي بولدي يوسف» وأرجو من الله آن یرده علي ويمع شملي به » 
إنه أرحم الراحمين”. 

وني سورة الأعراف ورد قوله تعالى: « وَرَحْمَتى وَسعَّت كَل شىء فساکتي 
رھ ر 
لين يتقون 4 . 

فرحة الله وسعت كل شيء من مسلم وكافر ومطيع وعاص» فكلهم 
يتقلبون في نعم الدنيا بمقتضى رحة الله. 

وسيكتب الله - تعالى - هذه الرحمة ويشبتها إثباتا خحاصاللذين يتقون › 
ويتجنبون الكفر والمعاصي ويطيعون الله حق طاعته» فقد روى البخاري في 
صحیحه: (إن ر متی سبقت غضبیى)'. 

ومن مقتضى رحة الله التي سبقت غضبه أن ابتدأ خلقه بالنعمة فأخرج 


عباده من العدم إلى الوجود» وبسط همم من رحته في قلوب الأبوين على الأبناء 


(۱) تفسیر ابن کثبر (۹۸۸). 
(۲) الأعراف .)٠١١(‏ 
)۳( صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماءء الحديث: VEY‏ 


ص ۹: 


س 


7 
محالم الرحمة في الحدود ¬ 7777 

من الصبر على تربيتهم» ومباشرة آقذارهم» ما إذا تدبره متدبر أيقن أن ذلك من 
رحهته تعالی. 

ومن ر مته السابقة -أيضا د أن يرزق الكفار وينعمهم ويدفع عنهم 
الآلام» وربا أدخلهم الإسلام برحمة منه» وقد بلغوامن التمرد عليه مابلغوه 
فتغلب رحته غضبه ويدخلهم الجنة. 

ومن م یتب إلى الله - تعالى - حتى توفاه فقد رهه مدة عمره بتراخي عقوبته 
عنه» وقد کان له ألا يمهله بالعقوبة ساعة کفره به ومعصيته له» لكنه أمهله رمة 
به. ومع هذا فإن رحة الله السابقة أكثر من آن حيط با الوصف”. 

ومن صور رحة الله - تعالى -ما أخرجه الشيخان في صحيحيه| أن رسول 
الله 4 يقول: «جعل الله الرحة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء 
وآنزل في الأرض جزءا واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس 


حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)”. 


(1) انظر: شرح ابن بطال لصحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: «ولقد سبقت 
كلمتنا)» .)٤۸٩ /٠١(‏ وصحيح مسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحة الله - تعالى - وأا 
سبقت غضبه» الحديث: ۱؛)›؛ ص: ۷۱ 


(۲( صحيح البخاري» كتاب الآداب» باب جعل الله الرحمة مائة جزء» الخدذیت: ۰= 


م 


ثانيا: القرآن الكريم رحة. 

صف القرآن الكريم بالرحة في عدة آيات » منها: 

- قوله تعالی: ‏ ورلا لَك لكب بيا لكل سىء وَهدٌى وَرَحْمَة رى 
ِلْمُسَلِيِين 4 وقوله تعالى: < ورل من لقان ما هو اء رومن 04. 

فالباري - جل وعلا - وصف القرآن بالشفاء والرحة للمؤمنين» فهو شفاء 
يذهب ما في القلوب من أمراض الشك والنفاق والشرك والزيغ عن الحق وكل 
الآمراض الحسية والمعنويةء وني القرآن آيات كثيرة تؤيد هذا المعنى. 

والقرآن - أيضاً - بحصل به الإيمان والحكمة وطلب الخبر والرغبة فيه 
ولیس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبع هداه» فانه یکون شفاء في حقه ورحة» 
وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سباع القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفراء 


والآفة من الکافر لا من القرآن”» کا قال تعالی: « قل هو للذ ١٤امنوا‏ هذى 


=ص: ۸۳۹» وصحيح مسلم» كتاب» التوبة» باب في سعة رحة الله - تعالى - ونما سبقت 
غضبه» الحدیث: ۲۷۰۲ ص ۱٤١۱‏ . 

(1) النحل (۸۹). 

(۲) الإسراء (۸۲). 


(۳) تفس ر ابن کشر .)۱۱۳١(‏ 
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ينوت ف ءَاذانهم ووغر او غ اتلك يادو 


۶ 


يۇ 


2 


وشا ولیت لک 
يِن کان بيار . 

ثالثا: الرسول = نبي الرحة. 

الرحمة والشفقة من أبرز أخلاق النبي = وقد وصفه الله - تعالى - بذلك 
في القرآن الکريم» فقال عز من قائل: « لَقَڏ جاءَ ڪُم رَسُوك مَن انف ڪُم عزير 
عليه مَا عير حَريص علي ڪُم اميت رَءُو ف رجي )”. 

وقال - تعالى - في آية أخرى: E‏ ولو کت فَظًا 
لظ للب لاصوا ِن حَوَلكَ قاف عَم تَر هم وهم فى لأس إا 
عَرمت وکل على آله إن َيب الوكين 4”. 

في هذه الآية الكريمة حاطب المولى -جل وعلا-رسوله 4# بأن ما 
يتصف به #& من صفات اللين وحسن الخلق كان برحة الله له وللمؤمنين من 
حوله» قال الحسن البصري: هذا خلق محمد 4# بعثه الله به» ولو کان 4 فظا 
غليظ القلب سيء الكلام» قاسي القلب عليهم - حاشا لله- لانفضوا من حوله 
)١(‏ فصلت .)٤٤(‏ 


.)۱١۸( التوبة‎ )۲( 


(۳) آل عمران .)۱٥۹(‏ 


نبي الرحمة چ 
وترکوه» ولکن الله - تعالی - جعله لينا هم وجمعهم به وآلف بین قلوہم» کا 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص: «أنه رأى صفة - رسول الله < في التوراة 
أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن 
يعفو ویصفح)”. 

وعندما توفي ابنه 4 إبراهيم د4 ذرفت عيناه الشريفتان دموعا على فراقه» 
فقال له عبد الرحمن بن عوف 6: وأنت يا رسول الله» فقال: «يا ابن عوف إا 
رحمة» ثم اتبعها بأخرى» فقال <5: إن العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا 
ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»". 

ومن أبرز تجليات رحته # بأمته ما وقع له يوم الطائف حين عرض 
دعوته عليهم » وأبوا وردوا عليه بكل آنواع الإذاية» وأغروا بهم صبيانهم 


وسفهاء‌هم فسبوه وضربوه حتى أدمت قدماه الشر-يفتان» فكان رده < ما 


(۱) تفسر ابن کشر .)٤۳۱(‏ 

() صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء المحديث: 
۸ ص: 1۸٩‏ . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي صلى الله عليه والسلام: إنا بك لمحزنون» 


الحذیت: ۲۳ ؛›, ص: ۷٥‏ 
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روي عن عائشة د أا قالت للنبي ##: هل آتى عليك يوم كان أشدمن 
يوم أحد قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان شد ما لقيت منهم يوم 
العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وآنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا ونا بقرن الثعالب» فرفعت 
رمي فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله 
قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليه ملك الجبال لتأمره ب 
شئت فيهم» فناداني ملك الحبال فسلم علي» ثم قال: يا حمد فقال: ذلك فيا 
شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين”» فقال النبي #: «بل أرجو أن 
بخرج الله من آصلابہم من عبد الله وحده لا شرك به شیا)". 
وني فتح مكة خير شهيد على رحمة نبي الرحة المستمدة من رحة الإسلام 
فبالرغم من كل ما لاقاه #* من المشركين والمخالفين لدينه ولدعوته منذ البعثة 


إلى الفتح جاءت فرصة سانحة للثأر وأخذ الحق منهم» وله سند في قوله تعالى: 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ا لحدیث: ۰۳۲۳۱ ص: ٤۹‏ . 


ومسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب ما لقي النبي # من أذى المشر_كين وال منافقين 


الحدیت: ۵٥,؛,؛,‏ ص: ۲-. 


قَمَنِ آغحَدَى عَليْكُم قَاعَحَدُوأ عَلََهِ بعل ما أعَحَدَى عَلَيكم 4 ولكن أخلاقه 
وشيمه ## تأبى عليه أن يعاملهم با مثل» بل بالرحمة والصفح وهو نبي الرحهمةه 
فقد آخرج الإمام مسلم في صحيحه: «أن رسول الله < صعد الصفا وجاءت 
الأنصار فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله: أبيدت خضراء 
قریش» لا قریش بعد الیوم» قال بو سفیان قال رسول الله: من دخل دار أي 
سفيان فهو آمن»ومن آلقی السلاح فهو آمن» ومن آغلق بابه فهو آمن»". فدخل 
الناس في دين الله أفواجاء نتيجة هذا السلوك الرباني الحضاري الذي لم تعرف له 
البشرية مثيلا. 

هذه بعض مظاهر الرحمة في القرآن وفي الحديث وفي سيرته = قدمناها 
على سبيل المثال لا ا لحصر » وإلا فإن حياته < كلها رحمة» فما هي معام الرحمة 
في الحدود؟ (موضوع بحشنا). 

الحدود هي الحرائم التي يلزم فيها الحد» وعقوبتها حددة مقدرة شر عا حقا 
لله تعالى » وهي سبعة آنواع: حد الزناء وحد السرقة» وحد القذف» وحد شرب 


الخمر » وحد الحرابة » وحدالردة » وحدالبغى. 


)۱( البقرة .)۱۹٤(‏ 
(۲( صحیح مسلم» کتاب الجهاد والسیر» باب فتح مکة الحدیث: ۰۱۷۸۰ ص: ۹۹٤‏ . 
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ومن مظاهر الرحمة في الحدود عامة حفظ حياة المجتمع مته وسلامتة 
وطمأنينته من خلال تطهير المجتمع من بعض العناصر الشاذة التي لا ينفع معها 
التذكير والوعظ» فيكون الناس في آمن وسلام في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم» 
ومعلوم أن مصلحة الجاعة مقدمة على مصلحة الفرد المتوهمة في إطلاق الحرية 
الفردية للأفراد؛ ليعبثوا بمصالح الجاعة وأمنها وطمأنينتها وسكينتها بل 
وحياتهاء وهذا ما شارت إليه الآية القرآنية الكريمة بعد ذكر حد الزنا « ولا 
تاخذ رمَا ادن دين آله إن كمع ويون بال لاخر ٠4‏ وإلى هذا العنى 
يشير الحديث الشريف: «لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 
ثلاثين صباحا”» وقول ابن تيمية: «فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رة من 
الله بعباده» فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رحمة فيعطله» وليكن 
قصده رحة الخلق بكف الناس عن المنكرات» لا شفاء لغيظه وإرادة العلو على 


الخلق» بمنزلة الوالد إذا أدب ولده» فإنه لو کف عن تأدیب ولده -ک| تشیر به 


)١(‏ القوانين الفقهيةء حمد ابن جزي: .٦۲‏ والآية (۲) من سورة النور. 
(۲) الترغيب والترهيب»الحافظ المنذري» تعليق محمد ناصر الدين الألباني» كتاب الحدود 


وغيرهاءباب الترغيب في اقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيهاء ح: ۰؛›)؛, ص: ۰ 


والحدیث صححه الألباني. 


الأم رقة ورأفة- لفسد الولدء وإنما يؤدبه رحة به وإصلاحا لحاله» مع آنه يود ويؤثر 
أن لا حوجه إلى تأديب» وبمنزلة الطبيب الذي يسقى المريض الدواء الكريه 
وبمنزلة قطع العضو المتآكل... وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. 


فما هي معام الرحمة -بصفة خاصة -في كل حد من الحدود التي ذكرنا؟ 


جد ج جي 
۰ 0 0 


(1) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية -تقي الدين أبو العباس احمد بن تيمية- 
.)A0(‏ 


عام ارحةفي اسرد س 2357 5157 
المبجث الأول 
معالم الرحمة في حد الزنا 


وردت آيات وأحاديث نبوية تدل على معام رحة اللإسلام في حد الزناء 
ومن هذه النصوص والأحكام ما ورد في قصتي ماعز والغامدية المشهورتين. 

فعقوبة الزاني المحصن ني الإإسلام هي الرجم» وعقوبة الزاني غير الملحصن 
هي جلد مائة وتغريب عام» قال تعالى: $ ألرَاِيَة وآلرانى ادوا كَل حدر مما 

وني الحديث عن عبادة بن الصامت دة قال: قال رسول الله <4: 
«(خذواعني قد جعل الله هن سبیلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم»". 

وآخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن آبيه قال: «جاء 
ماعز بن مالك إلى النبي = فقال: يا رسول الله طهرني» فقال رسول الله 5: 


ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليهء قال فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول 


E 
. ٩۲۸ صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب حد الزناء الحديث: :۰ء ص:‎ (۲( 


الله طهرني» فقال النبي = مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول 
الله #: فيم أطهرك؟ فقال: من الزناء فسآل رسول الله #: أبه جنون؟ 
فأخبر آنه لیس بمجنون» فقال: آشرب خْرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم جد منه 
ریح خُر قال: فقال رسول الله 2: أزنیت؟ فقال: نعم فآمر به فرجم» فکان 
الناس فيه فرقتين» قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: 
ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي = فوضع يده في يده ثم 
قال: اقتلني بالحجارةء قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول = 
وهم جلوس فسلم ثم جلس» فقال: استغفروا لماعز بن مالك قال: فقالوا: 
غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال رسول الله #: لقد تاب توبة لو قسمت بين 
أمة لوسعتهم. 

قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله طهرني» 
فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: راك تريد أن تردن كا 
رددت ماعز بن مالك قال: وما ذاك قالت: إنها حبلى من الزناء فقال: أنت؟ 
قالت: نعم» فقال ها: حتى تضع ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار 
حتی وضعت, قال: فاتی النبي فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذا لا 


نر مها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» فقام رجل من الأنصار» فقال: 


E 
| rofhetof Mercy معالم الرحمة في الحدود‎ 

إلى رضاعه يا نبي الله» قال فر جمها). 

وني رواية أخرى لمسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: «.... فاذهبي حتى 
تلدي» فلا ولدت ته بالصبي في خرقةء قالت: هذا قد ولدته» قال: اذهبي 
فارضعیه حتی تفطمیه» فلا فطمته» آتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت: هذا 
يا نبي الله قد فطمتهء وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمينء ثم 
أمر مها فحفر ها إل صدرها وأمر الناس فر حموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجرء 
فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالدء فسبهاء فسمع نبي الله < سبه إياهاء 
فقال: مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاباها صاحب مکس 
لغفر له» ثم أمر ما فصلى عليها ودفنت»٠.‏ 

وني رواية البخاري عن عكرمة عن ابن عباس دح قال: «لا تى ماعز بن 
مالك النبي = قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» قال: لايارسول 


الله قال: آنکتها لا بکني» قال فعند ذلك آمر برجمه)”. 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء المحديث: ۱۹۹٩‏ ص: 
۲ 
)۲( نفسه» الحدیث: ۱۹۹٩۵‏ ص: ٩۳۳‏ . 


(۳) صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك ملست أو غمزت= 


وني رواية مسلم عن عمران بن حصين: «أن امرأة من جهينة تت نبي 
الله < وهی حبلى من الزناء فقالت: يا نبى الله أصبت حداء فأقمه على فدعا 


نبى الله 5 وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأت ا)”. 


معام الرحمة في الآثار الواردة في حد الزنا: 

إذا نظرنا ني مجموع النصوص القرآنية والحديثية الواردة في حد الزنا وجدنا 
أن المقصد العام لتشريعات الإإسلام في هذا المجال هو الستر على الأعراض 
وحايتها من كل إذاية وتشويه وفضح» ولا يلتجاً إلى تنفيذ الحد إلا إذا ثبت لدى 
الجاكم بالإقرار أو الحمل أو شهادة الشهود» وهذامن مظاهر رحمة الإسلام 
بالعباد تقديرا لضعفهم وقلة حيلتهم» والدليل على ما نقول مور كثيرة منها: 

آ/ قوله 2: «تعافوا الحدود فیا بینکم» فا بلغني من حد فقد وجب)". 


ب/ الحديث الذي رواه نس بن مالك قال: «كنت عند النبى خي 


. ٩۳۹ ص:‎ ٤ =الحدیث:‎ 

)۱( صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء المحديث: ٠١۹١‏ 
ص: ۹۳۲۳ . 

(۲) صححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» كتاب الحدود» 
باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطانء ح: 7 -`"/64. 
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وجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حداء فأقمه علي» قال: ولم يسأله عنه» 
قال: وحضرت الصلاة» فصلى مع النبي» فلا قضى النبي =5 الصلاة قام إليه 
الرجل» فقال: يا رسول الله إن أصبت حداء فاقم فیّ تاب الله قال: الجخ فن 
صليت معناء قال: نعم قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. أو قال حدك». 

ج/ أن قصة ماعز والغامدية كا وردت في الصحاح تفيض بمعاني الرحمة 
في إثبات الحدود وتنفيذهاء وأن الهدف العام هو الستر والعفوء وأن تطبيق ا لحد 
وتنفيذه هو الاستثناء» ومن هذه المعاني: 

أن ماعزا لما جاء إلى الرسول # فقال: طهرني أعرض عنه النبي 4 
بوجهه» فقال له: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» حتى فعل ذلك أربع 


0 


رات 
كآن الرسول #ه اعتبر الإقرارات الأربعة بمثابة أربعة شهداء الواجبة 
في إثبات الزناء في قوله تعالى: « والذين يرَمُونَ لْمُحَصَتَِتُم لم يئو رة اء 


قَاجلدوهر ي تن دة 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب إذا قر با لحد ولم يبين هل للإمام أن بستر عليه» 


الحدیث :۰1۸۲۳ ص: ۹ . 


OD 


نبي الرحمة ر 

اشتراط أربعة شهداء - في الآية السالفة - لإثبات واقعة الزنا يشهدون في 
وقت واحد ويعاينون الواقعة تقع أمام أعينهم «كالمرود في المكحلة» من 
الملستحيل أن تقع إلا ني حالات نادرة إذا كان الزناة يهارسون الفساد على قارعة 
الطريق» وهذا من معالم الرحة بالعباد سترا لأعراضهم. 

أن الرسول 4# سأل: «أبه جنون؟)» فأخر أنه ليس بمجنون. 

وسل الرسول = مرة آخرى: «آشرب خرا؟» فقام رجل فشمه فلم يجد 
منه ريح خمر» وتأكد 2 من توفر أحد شروط تطبيق الحد وهو العقل». 

أن الرسول = في رواية أخحرى سأله: «لعلك قبلت أو غمرت أو 
نظرت»» فقال: «لا یا رسول اللّه». 

وبعد أن تأكد الرسول هه من أحواله كلها سأله مرة أخرى: «أزنيت»؟ 
فقال: نعم» ثم آمر به فرجم. 

فالرسول #* برحمته على أمته وهو الرحمة المهداةء إنم|ا قام بكل هذه 
التحريات والاحترازات باحثا عن حرج هذا الرجل لعله يفلت من العقاب» 
لكن الرجل أبى إلا أن يطهر من المعصية التي ارتكبها بالحد. 

ومن رحته < ذا الرجل شهادته بحسن توبته ورجوعه إلى الله درءا 


لكل تهمة يتهم با من هلاك وخطيئةء فقال #: «استغفروا لماعز بن مالك... 
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لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». 

ومن مظاهر رحهمته ## بالمرآة الغامدية لما جاءته واعترفت بزناهاء 
فقالت: يا رسول الله طهرني...: 

أن الرسول 2 قال ها كا قال لماعز: «ويجحك ارجعي فاستغفري الله 
وتوبي إليه». قالت: يا رسول الله إني حبلى. 

فلم تبين له ##: أن المرأة حبلى بالزناء والحمل أهم وسائل إثبات الزناء 
ورحة منه ## بذلك الحمل الذي لا ذنب له في) وقع أجل =4 إقامة الحد 
علیها حتی تلده» فلا ولدته جاءت به في خرقة» فقال ها: «اذهبي فارضعيه حتی 
تفطميه)ء فلا فطمته» تت به وي يده كسرة خبزء «أخذه < رحمة به وضمانا 
لحقوقه وحياته» فدفعه إلى رجل من المسلمين ليتولى شأنه وتنشتته وتربيته» ثم أمر 
با فر جحمت). 

ومن رحته 5# بہذه المرآة التائبة - وهي تحد- أن خالد بن الوليد لا 
رماها بحجر فتنضح الدم على وجهه وسبهاء أراد # أن يرد إليها الاعتبار 
ویبین توبتها ومکانتها عند الله» فقال : «مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده 
لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له» ثم آمر بها فصلى عليها ودفنت)؛ 


رحة بها وتكري) ها حية وميتة » مصداقا لقوله تعالى: « وقد كرمتا بَىَ ءَادَم 


م 


نبي الرحمة ر 
لهم فی آل لخر وَرَرَقتهُم م ألطيَبَت وله عل رمن حلفا 
ومن مظاهر رحمته < ذه المرأة - أيضا -ما رواه الإمام مسلم في رواية 
آخری عن عمران بن تخضین: «أن امرآة من جهينة أتت النبي =5 . وهي حبلى 
من الزناء فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي» فدعا نبي الله < وليهاء 
فقال: أحسن إليها فإن وضعت فأت ما.... .٠)‏ 
فيكون المراد بالإحسان الذي آمر به = إليها -ك| قال الإمام النووي- 
ہمایتها من أقارہا الذين قد تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم إلى إذايتهاء وكذلك 
حايتها من إذاية الناس إليها بالكلام المؤذي أو النظر إليها بنظرة غير لائقة”. 


جد جا جا 
0 0 


(۲( صحیح مسلم» کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء | لحدیث: ۳۲٠۹‏ 
ھن 


( شرح النووي على مسلم» کتاب الحدود» باب حد الزنا»(۱۱/ .)۲٠٠١‏ 


مالم الرحةفي المدرد — 27227 
المبحث الثاني 


معالم الرحمة في حد السرقة 


س 


حد السرقة في الإسلام هو قطع اليد اليمنى؛ لقوله تعالى: ‏ وَالسَارق 
وَالسارقة فَاقطَعُوَا یدیما جُرَآء بِمّا كسبًا تکل 


ت 


ا مور 
مِن اللو 


ا م ے a‏ 
الله عزیز حكيمُ © فمن 
E SI‏ ص رر 
تاب من بعد ظایوے وَأَصْلَح رک آله ینو 


و رہد ب صی رو ۶ 
ا و )0 
ب عليه إن الله غفورٌرّحم 4" . 


وأخرج الإمام البخاري عن عائشة دهت أن النبي < قال: «تقطع اليد 
ف ربع دینار فصاعدا». 


فإذا تأملنا ني نصوص القرآن والسنة الواردة في حد السر-قة وجدنا أن 
معام الرحة بادية فيها للعيان: 


فالآية القرآنية الواردة بالقطع جاءت عامة من غير تخصيص» فاحتملت أن 


يكون القطع بأي مقدار يسرق وني كل ما يطلق عليه اليد لكن سنة الرسول < 


رة هؤلاء العباد العصاة - خصصت عموم القرآن فحددت نصاب القطع ف 
(۱) ال مائدة (۳۸ - ۹). 


(۲) صحیح البخاري» كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: « وآلشارق وآلسارقةٌ 4» الحديث: 
۸4 ص: 0 


م 


نبي الرحمة چ 
السرقة بربع دينار فصاعدا كا أسلفنا الذكر» وحددت موضع القطع في اليد 
بالكف ک| ورد ني صحيح البخاري: «أن عليا د قطع من الكف). 

ولا يقطع من سرق من جوع أو عن شبهة ملك كالشر-يك أو الأب من 
مال ابنه أو الزوجة إذا أخذت من مال زوجها ما تحتاجه بالمعروف. 

ومن أجل ذلك أوقف عمر د حد السرقة عام المجاعة» ولا يقطع إلا 
من سرق من حرز» وحرز” کل شيء بحسبه. 

فهذه شروط القطع وضعها الفقهاء استمدادا ها من نصوص السنة 
النبوية؛ رحمة بهؤلاء ومراعاة لحاجتهم» أو لوجود شبهة في المال المسروق» 
والحدود تدرا بالشبهات”. 

ومن مظاهر الرحة في الحدود ومنها حد السرقة جواز الشفاعة فيها قبل أن 


تصل إلى الإمام» فقد ذكر الإمام النووي أن أكثر العلماء أجازوا الشفاعة في 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: «والسارق والسارقة... ٠‏ ص: .٠٠١‏ 

(۲) الجحرز: هو المكان الذي يحفظ فيهء كالدار والمحل والسيارة والمستودع وغيرها (المصباح 
المنير للفيومي مادة حرز)» انظر:الموطاً بشرح الزرقاني-٠٤/ ٠٠٤‏ . إعلام الموقعين عن رب 
العا لمين» ابن قيم الجوزية (۳/ .)٠١١-٠٠١‏ 


)۳( شرح النووي على مسلم» كتاب الحدود»ء باب حد السرقة ونصاهاء ٠۸١ /١١‏ . 
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الحدود قبل بلوغها إلى الإمام» وأما إذا بلخت إليه فلا شفاعة؛ فعن عروة عن 
عائشة دة «أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم 
فیها رسول الله 2 فقالوا: ومن بجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله < 
فكلمه أسامةء فقال رسول الله <5: «أتشفع في حد من حدود الله» ثم قام 
فاختطب فقال: أيما الناس إنا آهلك الذين من قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سر قت لقطعت يدها). 

ومن معا م الرحمة في حد السرقة أن القطع قد يكون سببا للسارق في التوبة 
النصوحة إلى الله فينعم بيا تبقى من يده في الدنيا وني الآآخرة بال جنةء ويكون عبرة 
للآخرين فيكفوا عن الاعتداء على أموال الناس فينتشر الأمن ويسود المجتمع. 

وهذا حال المرأة المخزومية بعد الحده ك قالت عائشة ده : «فحسنت توبتها 


بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله 0)4#. 


4 جا 4اد‎ 
N oV oF 


(۱) شرح النووي على مسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» /١١‏ ۱۸۷. 
(۲( شرح النووي على مسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» .٠۸۷ /١١‏ 


المبحث الثالث 
معالم الرحمة في حد القذف 


على المقذوف» وعرفه ابن عرفة بقوله: «نسبة آدمى مكلف غبره حرا عفيفا مسلا 


ك Ee‏ ےت 


وحكم القذف الحد ثمانون جلدة لقوله تعالى: ط وَالذين ن المد نت 

4 2و ر ر ورو و ت ر کے ےر £ ا 

ُه لم ياتوا بأرعة شتا ء ادوه ثمَيين u ld‏ وَاولتىك 
ود9 


هم الْفَسِفُونَ ‏ إل لين تابُوأ مِنْبَعَدِ ذلك وَأَصْلَحُوأ ِن اله عَفو ررحي .٠4‏ 
من معام الرحمة في حد القذف أن الإسلام دف في ڌ تشريع هذاالحد إلى 

حاية أعراض الناس من ألسنة السفهاء القذفة الذين لا يبالون بخطورة النيل من 

أعراض الناس وإلصاق تم الفساد - م» فهؤلاء ينتظرهم العقاب الشديد» وهو 


حد القذف: ثيانون جلدة وإسقاط شهادتهم ووصفهم بالفسق إذا م بحضر-وا 


(۱) الملصباح المنير مادة: قذف» سعدي أبوجيب م س: مادة قف» ابن عرفة م س (۲/ .)٦٤١‏ 
والآيتان )١- ٤(‏ من سورة النور» انظر: سبل السلام للصنعاني في كتاب الحدود» باب حد 
القذف /٤(‏ ۷). 


A 
| rrofhet ofWlercy محالم الرحمة في الحدود‎ 

أربعة شهداء على تهمتهم» وبذلك لا يجرؤ أحدعلى مثل هذا الاتهام؛ لشدة 
العقوبة ولصعوبة إثبات الزنا بأربعة شهداء وبذلك تتحقق صيانة الأعراض 
وحفظ كرامة الآمة وتطهير المجتمع من مقالة السوء. 

ولو طبق هذا الحد في مجتمعنا اليوم لكان سببا في تطهيره من الآمراض 
الاجتماعية المستشرية في ثناياه اليوم» وطا لما تسببت في التفريق بين المرء وزوجه. 

وهذا يؤكد أن الإسلام دف - ضمن مقاصده - إلى ستر الأعراض 
وحايتها وصيانة المجتمع من الرذيلةء وإذا وقع الإنسان في معصية» فأولى له أن 
یستر نفسه ویتوب لیتوب الله علیه. 

أما إقامة الحدود في المجتمع فسيبقى استناء لا يلتجأ إليه إلاني حالات 
قليلة مفضوحة كحالة الإقرار أو الحمل أو شهادة الشهود» وهي حالات لا 


ل تتحقق إلا نادرا". 


4 جد ج‎ 
ST OV 


(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام» الإمام الصنعاني» /٤(‏ ۲۹)ء السياسة الشر-عيةء ابن تيمية 
() روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» محمد علي الصابوني (۲/ .)۸٠‏ 


م 


المبجث الرابع 
معالم الرحمة في حد شرب الخمر 


حد الشرب ثابت بسنة رسول الله = فقد أخرج الإمام مسلم عن انس 
ابن مالك دة «أن النبي < أي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 
أربعين» قال: وفعله أبو بكر فلا كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمان 
أخف الحدود ثانين» فأمر به عمر»". 

فمن معالم الرحة التي يمكن أن تستفاد من حد شرب الخمر من هذا 
النص وغبره » أذكر الصور الاتية: 

أولا: آن ا لحد يكون سببا لإقلاع العاصي عن هذا المحرم الذي سماه نبي 
الرحمة #: «بأم الخبائث». 

وإذا تاب الشارب تاب الله عليه» فحسن حاله في الدنياء وفاز برضوان الله 
في الآخرة» وهذا أعظم رحمة يسببها هذا الحد للشارب العاصي» فكم من 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الحدود» باب حد الخمر» ا لحدیث: ۰۱۷۰٩‏ ص: ٠۹۳۸‏ شرح 
الزرقاني على موطاً الإمام مالك (6/ .)١١۷‏ 


مالم الرحةني المدرد — 1272257 


ثانيا: أن رسول الله < وهو نبي الرحهمة» حد شارب الخمر أربعين جلدة 
با لجريد والنعال» مع أن الخمر وهي أم الخبائث قد تسبب في جرائم أكبر منها 
جرما كالقتل والزنا والسرقة. 

ولا يضر-ب في الخمر أكثر من أربعين إلا إذا كان الشارب لا يرتدع 
بالأربعین» فیضرب آکثر منها كا ضرب عمر بن الخطاب # ثمانين لما كشر 
الشرب» وزاد في العقوبة النفي وحلق الرأس تعزيزا ومبالغة في الزجر*. 

ثالثا: ومن معام الرحمة ني حد الخمر آنه يقي الإنسان من التفكر في الشرب 
خوفا من عقاب الدنيا فينجو من عقاب الآخرة أبضاء فقد روى الإمام مسلم في 
صحيحه أن النبي 2 قال: «كل مسكر حرام» إن على الله كك عهدا لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا يا رسول اللّه: وما طينة الخبال؟ قال: عرق 
أهل النار» أو عصارة آهل النار»٠.‏ 

رابعا: ومن معام الرحة في تنفيذ حد الخمر ما ذكره الفقهاء أن الشارب 


يضرب ضربا معتدلا لا شديداء قال الإمام النووي ملته: «قال أصحابنا وإذا 


)۱( السياسة الشرعية» ابن تيمية» .)٩4١(‏ 


(۲) صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خر وكل خر حرام» المحديث: 


DD DD 


ضربه بالسوط يكون سوطا معتدلا ني الحجم بين القضيب والعصاء فإن ضربه 
بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة» ويضربه ضربا بين ضربين» فلا يرفع 
يده فوق رآسه ولا یکتفي بالوضع بل یرفع رأسه رفعا معتدلا)". 

خامسا: ومن معام الرحمة في حد الخمر -كذلك -ما ورد في حديث انس 
ابن مالك الذي أخرجه البخاري «أن النبي = ضرب في الخمر بالجريد 
والنعال”» فلم يضرب = بالسياط رحة بالشارب. 

وأن النبي # آتي برجل قد شرب قال: «اضربوه)» قال أبو هريرة: فمنا 
الضارب بيده» والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فل| انصرف» قال بعض 
القوم» خراك الله» قال: «لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان»”. 

فنهى = عن سب هذا الشارب رحة به ورجاء توبته فيتوب الله عليه. 

وورد عن علي بن أي طالب دة قال: «ما كنت لأقيم حداعلى أحد 


فيموت فأجد فى نفسى إلا صاحب الخمر» فإنه لو مات وَدَيْتهء وذلك أن رسول 


(۱) شرح النووي على مسلم» کتاب الحدود» باب حد الخمر» ۲۱۹/۱۱. 
(۲( صحيح البخاري» کتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» الحديث: TVVYT‏ 
ص: ۹۳۳ . 


(۳) نفسه» باب الضرب بالجريد والنعال» الحدیث: 1۷۷۷ ص: ۹۳۳ . 


مالم الرحمةفي الحدود = 5112207 
الله < لم يسسنه). 
فرحة بالشارب إذا مات من الحد» عزم علي بن أبي طالب دة آداء ديته؛ 


لأن الرسول = لم يسن قتله حداء وكل هذا من معام رحة الله بعباد الله. 


ج جا ج 
iv‏ ۰ 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الحدود» باب الضر-ب بالحريد والنعال» الحديث: CTVVA‏ 


س 


ھن 


المبجحث الخامس 
معالم الرحمة في حد الحرابة 


الحرابة هي: الخروج للإخافة السبيل لأخذ مال» أو لقطع طريق» أو لقتل. 
وقيل هي: إشهار السلاح وقطع الطريق خارج الصر» من أجل القتل أو أخذ 
الال أو التخويف والإرهاب”. 

والمحاربون هم قطاع الطريق» الذين يعترضون الناس بالسلاح في 
الطرقات؛ ليستولوا على آموالهم مجاهرة”. 

وعقوبة الحرابة واردة في قوله تعالى: نما جروا لذن ارون الله وَرَسُولةء 
وَيَسَعَوَنَ فى لاض قَسَاد| ان يكوا ابصلا أُوَتقَطًعَاَيَدِيهم وأرَجُلَهُم من لفاو 
عقوا م الأ ض للك لَهُد جى فى آلذتيا وله فى اجره عَذَابِ عيذ چ 
ا صر 


صد 
للا الذي تابُوا ِن قبل أن تَقَدِرُوأ عَلََمَ قَاعَلَمُوا أ آله ررحي 4”. 


)۲۲۷ /۳( المقدمات الممهدات لابن رشد‎ »)٠٠٤ /۲( شرح حدود ابن عرفة للرصاع‎ )١( 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب (مادة حرب).‎ 

(۲) السياسة الشر-عيةء ابن تيميةء (1۸)ء الوجيز في القانون الجنائي العام المغربي» محمد 
البوشواري .)۱٤(‏ 


(۳) ال ائدة (۳۳ - .)۳٤‏ 


معالم الرحمة في الحدود =7 EET‏ 

وقد اختلف الفقهاء ني هذه العقوبات هل هي على التخيير فيكون القاضي 
خيرا في تطبيق آي منهاء آم آنا جاءت للترتيب حسب نوع الجريمة”. 

وأخرج البخاري عن أنس دة قال: «قدم على النبي = نفر من عكل 
فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يتوا إبل الصدقة فيشربوا من آبواها وألبانہا 
ففعلوا فصحوا فارتدواء وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم» فاق بهم 
فقطع آيديم وأرجلهم وسمل أعينهم » ثم لم بحسمهم حتى ماتوا)". 

ومن معام الرحمة في حد الحرابة التي تبدو لنا لأول وهلة -وعند التأمل 
وتعميق النظر سيظهر غيرها- آمران: 

أ/ أن حد الحرابة ككل الجحدود تحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة في 
المجتمع المسلم» فلولاها لعاش الناس في رعب وهلع وخوف على أمواهم 
وأعراضهم وحياتہم كا فعل هؤلاء العرنيّون المرتدون بالراعي» وبأموال 


الصدقة. 


۲۲۸/۳ انظر: ابن تيمية السياسة الشر-عية (1۸)» المقدمات الممهدات» ابن رشد الحد‎ )١( 
.٤١ /۲ بداية المجتهد»ابن رشد الحفيد‎ 


(۲) صحيح البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردةء باب المحاربين من أهل الكفر 


والردة» الحديث: TAY‏ ص: ٦‏ 


نبي الرحمة ل 
ب/ أن توبة المحارب تسقط الحد في حقه إذا تاب قبل القبض عليه» فقد 
اتفق الفقهاء على أن التوبة تسقط العقوبة المقررة بجريمة الحرابة إذا حدثت قبل 
القدرة على المحارب”» مصداقا لقوله تعالى: « إل ايت تاوا ِن قَبَلٍ أن تَقَدُوا 
عم اموا أ آله فود رى 4+ رة بالتاتين وتشجيعا هم ولغرهم 


على التوبة النصوحة والامتناع عن الفساد في الآرض. 


اد 4اد 4ي 
i YS‏ 


(1) القوانين الفقهيةء محمد ابن جزي .۸١‏ 


(۲) الائدة("). 


مالم الرحمةفي اعدد س 515229 


المبجث السادس 
معالم الرحمة في حد البغي 


البغي في اللغة: هو مجاوزة الحد» وفي الاصطلاح: «(هو الخروج أو الامتناع 
a‏ طاعة من ثبتت ثبتت إمامته ٤‏ عبر معصيه ة بمغالبة» ولو تأولا). 


N A a 


f‏ 45 و ا 


ا ِن بَعَت حدما علٔی آلا خری فقوا لی بھی حى فی٤‏ إل مر 
نگ قان ELE‏ هسب آَلمُقَس طت © إِنمَا 
لمُومِنُونَ ٳْوةقاصْلِځوا بن أڪويگ اموا آله كرون .٠‏ 
وإذا تأملنا في هذه الآبات الكريمات الواردات في حد البغي وجدنا أا 
تفيض وتجود كلها بمعالم الرحة والمحبة والأخوةء ومن تلك المعالم أذكر ما يلي: 
أ/ لا يخرج المؤمن من الإيان بالمعصيةء فالطائفتان الباغيتان تقتتلان 


والقرآن ساهما مع ذلك المؤمنين « ون طَاِفَتَان مِنَ أَلْمُوَميِينَ » فقد آخرج 


(۱) شرح حدود ابن عرفة (۲/ ۳۳٦)-سعدي‏ أبو جیب» م.س (مادة بغی)» انظر ابن جزي 


(۷1 /۲( عبد القادر عودة» م.س‎ ٠١ 


(۲) الحجرات (۱۰-۹). 


نبي الرحمة چ 

الإمام البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة يقول: «رأيت رسول الله 4 
على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وإليه أآخرىء 
ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله آن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
الملسلمين»"» فأصلح الله به بين هل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة. 

ب/ أن الله تعالى آمر بالصلح بين الطائفتين المتقاتلتين مع أن كل منها 
تقاتل» ومن يقاتل أولى به آن يعاقب جزاء فعله» لكن من أجل رحة الإسلام 
بالمؤمنين أمر بالصلح بينهم لقوله تعالى: «وَآلصْلح حَيرّه”. 

ج/ من معالم رحة الإسلام في حد البغي أن أمر بمقاتلة الفئة الباغية حتى 
ترجع إلى جادة الصواب» وذلك أخف الضررين» وإلا فستتقاتل الطائفتان حتى 
تنقرض كل واحدة منهماء كا وقع بين القبائل الجاهلية كالأوس والخزرج» 
فجمع الله شمله) بالإسلام. 

د/ ومن معا م الرحمة-أيضا-في حد البغي أن الإسلام آمر بالإصلاح بين 


الفتتين المتناحرتين بالعدل والإقساط بعد وضع الحرب بينه| أوزارهاء والحكمة 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب قول النبي ## للحسن بن علي الحديث: ۲۷١ ٤‏ 
ص: SR‏ 
(۲) النساء (۱۲۸). 


مالم الرحمةفيالعدرد س 511229 


في ذلك هو إزالة ما يعلق بالنفوس من مشاعر الثأر والحقد والإحساس باهزيمة 
أو الانتصار» فالطائفتان معا مؤمنتان فلا غالب ولا مغلوب» وبالصلح تزول 
حظوظ النفس ويرجع دفء المودة والمحبة والآخوة» إذا كان الصلح بالعدل. 

ه/ ومن معام الرحمة في هذا الحد - كذلك - أن الآية الكريمة اختتمت 
بالتذكير بالأخوة القائمة بين المؤمنين: إَِمَا ألْمَُينون وة َأصَلحوا بن أحويكر » 
فلا يضر أن تتنازل فئة للأخرى؛ لآمم جيعا إخوة» والأخ يجس بالرحة والشفقة 
والعطف تجاه آخيه» مهما وقع بينها من نزاع فلا غالب ولا مغلوب. 

و/ من معام الرحة في هذا الآية - آخيرا - أن حد البغي ليس عقوبة إنما 
هو بمثابة التآأديب؛ لأن المهدف منه تأديب الفة الباغية وإرجاعها إلى الحق 
والعدل کك| يؤدب الأب ولده إذا عصى وخرج عن جادة الصواب. 

وقد اختتمت الآية بالأمر بالتقوى المفضية إلى الرحمة؛ لأن التقوى إذا 
ملأت القلب أبعدت عنه حظوظ النفس فلا نزاع ولا قتال» ولكن رحة وأخوة 
صادقة بين المؤمنين ‏ رامو أله لكر ثرون » وني الصحيح: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)"» وني حديث آخر: «مثل المؤمنين في توادهم 


(۱) صحيح البخاري» كتاب المظام والخصب» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» الحديث: 


۲ ص: ۳۲۳. 


وترا مهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الحسد 
بالسهر والحمی). 


جد ج اي 
0 0 


(1) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» 
الحديث: «TOA‏ ص': ۳£ 


o 


معالم الرحمة في الحدود 


المبجث السابع 


معالم الرحمة في حد الردة 


الردة لغة: هي الرجوع» واصطلاحا: هي الرجوع عن الإسلام» أو الكفر 
بعد اللإسلام» وعرفها ابن عرفة بأنها: «كفر بعد إسلام تقرر»”. 

وأصله في القرآن قوله تعال: ومن یردد نگم عن ينه فَيَمُتَوَهو افر 
ونيك حَيمّت أعَمَهُم فى آلذتا رة اوليك أَصَحَب آلنار هم فيها 
خلدورک 4”» وني السنة: قوله #: «من بدل دینه فاقتلوه). 

ومن معالم الرحمة في حد الردة: 

أً/ أنه يحمي نظام المجتمع أو النظام العام من المساس به والتلاعب 
بأركانه» ومن أركانه إقامة الدين» فليس الدخول في الدين والخروج منه لعبا 
وهواء ولا ينافي ذلك الحرية الفردية؛ لأن النظام العام والمصلحة العامة مقدمة 


على ما يدعى من المصالح الشخصية. 


(۱) الرصاع م س:(۲/ »)٦۳٤‏ سعدي أبو جيب» م.س (مادة ردد). 
(۳) البقرة(۱۷١۲).‏ 


)۳( صحيح البخاري» كتاب استتابه المرتدين» باب حكم المرتده الحدیث :۰1۹۲۲ ص: ٠٥۳‏ . 


ب/ فحد الردة حماية ووقاية للأفراد من التلاعب بمعتقداتمم» فإذا علم 
الناس مصبر المرتد كفوا عن الارتداد» وهذايحقق مصلحة الفرد في الالتزام 
بعقيدته علم ذلك أو جهله. 

ج/ وهو -أيضا -وقاية للنظام العام داخل المجتمع؛ لآن الدين من أركان 
الدولة الإسلامية» وحد الردة يحمي هذا الركن من الانهيار والسقوط» ويعطي 
لعقيدة الدولة الإسلامية هيبتها ومكانتها اللائقة. 

ذلك أن الردة خيانة عظمى ونقض للعهد, الذي يربط الفرد بربه الذي 
خلقه ورزقه وأنعم عليه بنعمة الإإسلام والمداية» ونقض للعهد الذي يربطه 
بدولته» والولاء للدولة الإإسلامية من الالتزامات المتبادلة. 

فك| لا جوز للدولة أن تتبراً من الفرد وتجرده من حاية الدولة له وبقائه في 
أحضانا وفوق تراما وتحت سلطتهاء وهو ما يسمى في القوانين الحديشة 
بالتجريد من الحقوق الوطنية ومنها حق الجنسيةء لا جوز له - أيضا -آن يخلع 
ولاءه ها ویتجرد من دينها. 

آلا ترى أن الخيانة العظمى قدي وحديثا وني كل الأنظمة الكونية 
والوضعية عقوبتها الإإعدام؟ فكيف ينكر ذلك في آحكام شرع اله؟! 


د/ ومن معا م الرحمة في حد الردة أن المرتد لا يقتل إلا بعد أن يستتاب» 


ا 
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فإن تاب تاب الله عليه فتقبل توبته ولا ينفذ عليه لحد وإن م يتب قتل حداء 
ويرى بعض الفقهاء أن الاستتابة واجبة وهو مذهب مالك والرآي الراجح في 
مذهب الشافعي وأحمد”. 

ه/ من معام الرحة في حد الردةء أن الردة- أو الاعتقاد الفاسد- إذا بقي 
جردا في ذهن المرتد» ولم يظهره إلى العام الحارجي في شكل قول أو فعل لا 
يعاقب عليها بعقوبة الردة» وهي القتل» ولو اعتبر صاحبها كافرافي حقيقة 
ا «لما روي عن أبي هريرة دة مرفوعا قال: إن الله تجاوز لأمتي عا 
وسوست أو حدثت به آنفسها ما لم تعمل به أو تكلم)”. 

فا دام الكفر خفيا في سريرة المرتد ولم يظهره للناس يعتبر مسلا في الظاهر 
من أحكام الدنياء ولا تطبق عليه عقوبة الردة» لأن العبرة في أحكام الدنيا 
للظواهر والله يتولى السرائرء أما في الآخرة فأمر المرتد إلى الله“ تعالى» يجكم عليه 


بحقيقة ما في سريرته من إيان أو كفر. 


(۱) ابن رشد الحفيد» بداية المجتهد ۲/ ۳٤۳.ابن‏ جزي م س .۳۸١‏ 


(۲) صحيح البخاري» كتاب الايمان والنذور» باب إذا حنشت ناسيا في الأيمان الحديث: »٦٦٠٤‏ 


س 


. ٩۱٩۹ ص:‎ 


و/ ومن معام الرحمة في حد الردة آنه لا ينفذ على من أظهر الكفر وآتى 
بكلمة الكفر أو بعمل الكفر مكرها لأآنه ليس بكافر إذا خفي الإيمان الحقيقي في 
قلبه» وهذا متفق عليه في المذاهب الأربعة» ودليلهم قوله تعالى: « من فر بال 
من بعد إيمَه إلا من اڪره وليه مُمَِن يمن لیکن من سرح بالكفر صَدَرَا 
فعَلْیهم عضب م آله 4 وقوله =: «تجاوز الله عن أمتي الخطاً والنسيان 


وما استکرهوا علیه)”. 


جد ج 4ي 
iv‏ 


(1) ابن جزي م س: ٠۳۸۲‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف »الكويت» ۲۲/ ۱۸١‏ والآية 
)من سورة النحل. 

(۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم» كتاب الطلاق» باب تجاوز الله عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استکرهواء حدیث: .۲۷٥١۲‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
خرجاه. 


۳ 
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استنتاجات: 

فإذا تأملنا مليا في نظام الحدود وهو جزء ما يصطلح عليه بالتشر-يع 
ا لجنائي الإإسلامي تبين لنا ن هذا النظام كله رحمة: 

آ/ فهو رحمة في تطبيقه والامتثال له؛ لآنه شرع الله» ودين الله وشرع الله 
كله رحة للعاملين قال تعال: ومآ أرسّلتلك إل رة اليرت 4*. 

ب/ وهو رحة؛ لأنه بحقق الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع 
الإسلاميء فيأمن الناس على آمواهم وأعراضهم وحياتہم» ويعيشون حياة طبية 
ومن أعرض عنها فله معيشة ضنكا مصداقا لقوله تعالى: ‏ وَمَنْ أُغْرضَ عن 
ذڪری فن مَعَِة صنگا وَحشُرُه يَوَدََلَقََمَة مى ( قال رب لِم حَقَرتى 
ودا لك زی مَناُسَرَفَوَلَم يمن َرَو وَلَعَدَا ب 
)١(‏ الأنبياء .)٠١١(‏ 


.)۱۲۷ -۱۲٤(هط‎ )۲( 


ج/ وهو رحة؛ لأنه بحقق العدل والمساواة بين الناس فلا فرق بين الغني 
والفقير ولا شفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم» وقد قال #: «يا أسامة اشفع 
في حد من حدود الله» إنما آهلك الذين من قبلكم آم إذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد. وإذا سرق فيهم الشريف تركوه وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد لسرقت لقطعت يدها»» وي رضى يستشعر به من كان هذا نظام الحكم 
والقضاء الذي يسوسه في الحياة؟. 

د/ وهو رحمة؛ لأن هدفه هو تطهير المجتمع وتنظيفه من الرذائل 
والفاحشة والظلم والمنكرات» وليس إشاعة للقتل والرعب وتقطيع الأطراف 
وفضح الأعراض كا يدعي أعداء الدين المغرضين» والدليل على ذلك أن ستر 
الأعراض هو المقصد العام هذا النظام ون باب التوبة مفتوح دائما قبل رفع الحد 
إلى الحاكم» فإذا تاب العاصي المستحق للحد تاب الله عليه. 

ولا ينفذ الحد إلا بتوفر شروط شبه مستحيلة التحقق» وني سيرته = مع 
ماعز والخامدية وكيف أعرض عنهم خير شهيد على ذلك. 

فهو دين الرحمة وشرع الرحة جاء به نبي الرحمة من رب الرحمة شاء من 


شاء وابی من آبى إلى يوم الدين. 


جد ا 4ي 
i‏ 0 
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٭توصیات: 

من خلال اشتغالنا بهذا الموضوع اكتشفنا وجها آخر للشر-يعة الإسلامية 
الغراء قل ما يلتفت إليه الباحثون ولو كانوا مشتغلين بالدراسات الشرعية» وهو 
جوانب أو معا م الرحمة في شريعة الإسلام. 

ومن أجل ذلك نقترح على ال موقر التوصيات الآتية: 

آ/ الاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر كل سنة في موضوع معام الرحمة في 
جانب من جوانب الشريعة الإسلاميةء فموضوع معام الرحمة في الحدود 
والقصاص والتعازير وحده يصلح أن يكون موضوعا لمؤتر دولي» أو موضوع 
أطروحة علمية» ومن أجل ذلك -ونظرا لضيف الوقت وتحديد عدد صفحات 
(موضوع المشاركة)- اقتصرنا على الحدود وحدها. 

ب/ استكشاف معام الرحمة في شريعة الإسلام في كل مباحثها عقيدة 
وعبادة ومعاملة وأخلاقا وحدودا وأصولا ومقاصدا ونظام الحكم.... 

ج/ توجيه نظر السادة الأساتذة المشاركين إلى أهمية إنشاء مراكز للبحث 
ني معام الرحمة في الإسلام وإعداد مشاريع للهاجستير والدكتوراه في الجامعات 
التي ينتمون إليها في الموضوع نفسه مع التنسيق وتوزيع الأدوار ني ذلك 


فيتخصص بعضهم في معام الرحمة في العبادات» وبعضهم ني المعاملات» 


نبي الرحمة ع 
وبعضهم في نظام الحكم... وهكذا. 

د/ تنظيم مثل هذه الندوات في كل آرجاء العام من أجل إبراز وإظهار معالم 
الرحمة في شريعتنا للعالمين» وخصوصانفي الديار الغربية والجامعات الغربية. 

ه/ الرد على المستشر-قين والمعادين للدين الإإسلامي وكشف تهافت 
آطروحاتهم وأباطيلهم عبر التاريخ في العام 

و/ الإسراع بجمع عمال هذا المؤتقر ونشرها ني مؤلف خاص» ووضعها 
رهن إشارة القراء ني مواقع إلكترونية. 

ز/ إنشاء موقع خاص يحمل اسم «منتدى رحة الإسلام» يجمع فيه كل ما 
له علاقة بالموضوع بكل اللخات» ومتابعة تحيينه وإعداده. 

ح/ ترجة هذه الأعال بكل لغات العام ووضعهاني موقع «منتتدى رحمة 
الإسلام). 

ط/ عقد ندوات في نواد ثقافية بالغرب في موضوع رحة الإسلام. 

ي/ عقد حوارات ومناظرات مع المعادين في موضوع رحة الإسلام. 


والله ولي التوفيق. 


جد اد 4ي 
iv‏ 


٣ 


بعالم الر مةن العدود = 1221209 


(1) الترغيب والترهيب» الحافظ المنذري» تعليق محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف الرياض» الطبعة الأول ٤‏ ١٤١ه.‏ 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين»أبوعبد الله محمد بن قيم الجوزية» دار ابن ا جوزي 
السعوديةءالطبعة الأول رجب ۳ .٠٤١١‏ 

(۳) بداية المجتهد ونماية المقتصد, أبو الوليد محمد ابن رشد- الحفيد» دار الفكر. 

() التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» عبد القادر عودة مؤسسة 
الرسالة» الطبعة ٠٤‏ »سنة ٠٤۲۱‏ ه/٠٠٠٣م.‏ 

)٥(‏ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار ابن حزم» 
بیروت لبنان» الطبعة الأولی ۲۰٤٠١ه-٠٠۲م.‏ 

(7) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» محمد علي الصابوني» عام الكتب» الطبعة 
الآولل» ٩۰٤۱ه/٦۱۹۸م.‏ 

(۷) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» الإمام محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» الطبعة الآولی ۱٤۰۸‏ ه/ ٠۹۸۸‏ م. 


(۸) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء تقي الدين بو العباس أحمد بن تيميةه 


— 


دار الأوقاف الجحديدة» الطبعة الآولی ۱٤٤۰٩۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 


)۱۱( 


(1۲( 


(1۳( 


)۱٤( 
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(۱۸) 


نبي الرحمة ر 

شرح الزرقاني على الموطأًءعحمد الزرقاني» دار الفكر. 

شرح حدود ابن عرفة»أبو عبدالله محمد الرصاع» تحقيق أبو الأجفانءدار الغرب 
الإسلامي بيروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۳ م. 

شرح صحيح البخاري»آبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال»ضبط 
نصوصه أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد الرياض. 

صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» مكتبة الرشد» 
الرياض السعودية» الطبعة الثانية ١٤۲۷‏ ه/٠٠٠٠م.‏ 

صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض» الطبعة 
الآولی ۱۹٤۱هھ/۱۹۹۸م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة الأولى 
VATAN‏ 

صحيح مسلم للإمام أب الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» دار 
المغني للنشر والتوزيع السعوديةء الطبعة الآولی ۱٤۱۹٩‏ ه/۱۹۹۸م. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب» دار الفكر,» الطبعة الثانية 
۸ ھAھ/۱۹4۸م.‏ 

القوانين الفقهية» محمد بن احمد بن جزي» دار الرشاد الحديشة البيضاء» طبعة 
ET‏ 

لسان العرب» أبو الفضل جال الدين بن مكرم بن منظور المصر-ي» دار صادر 


بیروت . 


)۱۹( 


(۲۱( 


(YY) 
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المستدرك على الصحيحين» الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجحاكم 


النیسابوري» دار التب العلمية بیروت لبنان» الطبعة الآولی ۱٤٤‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 
المقدمات الممهدات»ممد بن أحد ابن رشد-الجد -دار الغرب اللإسلامي الطبعة 
الآولی ٠۹۸۸‏ م. 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت» الطبعة الثانية 
۹٦‏ ھ/ ۹A1‏ ام 

الوجيز في القانون الجنائي العام المخربي» محمد البوشواري» مطبعة طوب بريس 


المغرب» الطبعة الثانية ۲٠٠١٠۸‏ م. 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
MFM‏ ۰ 


هاتف : ٠.۰۹٦٩٦ - ۱ - ۲۸۲۷ ٤۹‏ 
فاکس: ۰۰۹٦٦ - ۱ - ۲۰۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب ٤٩۸۱۱‏ الریاض ۱۱١٤۲‏ 
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